
واضح أن الانتماء المذهبي عملوا له 
”إبلـــوك“ بلغتهم التواصليـــة. هل وعينا 
أين تكمن خطورة هذا الجيل؟ ههنا تكمن 
خطورته على الفاسدين والقتلة. خطورته 
وقوّتـــه في قتل الطائفيـــة المقيتة اللعبة 
التي اشـــترك في خلقها الدين والسياسة 
وأنتجت حمّامـــات الدم العراقي وحيتان 

الفساد.
والآن إلـــى محاولة قـــراءة للحراكين 

(الافتراضي والواقعي):
 في البداية كان حـــراكا جماهيريا لا 
يمكن أن نطلق عليه ثورة؛ وليس انقلابا 
فالانقلاب يتضمن معسكرين فيهما شيء 
مـــن التكافؤ يتمثل بالتســـليح حتى وإن 
كان متفاوتاً بين الطرفين. ولا تظاهرات، 
لأن بلدان العالم الثالث لا تشهد تظاهرات. 
التظاهرات تشهدها بلدان متقدّمة تمتلك 
شعوبا حيّة واعية وتحكمها نخب واعية 
تمتلك مهنية وأخلاقية في التعامل معها 
والحقوق  والقوانيـــن  الضوابـــط  وفـــق 
للجمهور  بالخضـــوع  الموضوع  وتنهي 
دون أن يســـقط قتلى مـــن الطرفين. لا من 
الجمهور ولا من القوات الأمنية. السؤال 
المهم هو كيف يواجه المتظاهر العراقي 
القناص؟ بمَ يواجه عبوات مُسيل الدموع؟ 
بـــم يواجـــه الرصاص الحي؟ بـــم يواجه 
الأحكام التعسّفية والاعتقالات وكواليس 
التعذيـــب؟ هـــل يكتفي بالوقـــوف وحمل 
العلم العراقي ولافتة توضّح مطلبه وهو 
يموت ويُبادُ تحت رحمة الله والمؤسسة 
الدينية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق 
الشـــارع  العظمـــى؟  والقـــوى  الانســـان 
والواقع في العراق تحديداً يقولان شيئا 
آخر عن مفهـــوم التظاهر. ما يحصل هو 
احتجاج ضخم يطرحه حراك كبير تحوّل 
لانتفاضة عراقية لن تهدأ حتى اقتلاعهم 

جميعاً.

الحراك الافتراضي

قلنا إن اللعبة قتاليــــة وجماعية فهي 
تُلعــــب بتيمات وهذا ما يجعــــل المقاتلين 
بعضهــــم  ويحمــــون  بعضهــــم  ينبّهــــون 
ويوجهون بعضهم ويسعف أحدهم الآخر 

لأن موت أحدهم سيضعف الفريق.
الجنســــيات  كافــــة  مــــن  اللاعبــــون 
لكــــن أقــــوى اللاعبيــــن هــــم العراقيــــون 
والســــعوديون وفي الطائــــرة قبل النزول 
للخارطة تجري حوارات وانفعالات بينهم 
تصل لدرجة الشــــتائم الداعرة ثم التحدّي 

للنزول في حاويات.
بإمــــكان النــــازل للحاويــــات أن يجــــد 

الكثير من الأسلحة والمعدات:
 :AUUM 24 ●

¶ قنّــــاص قوي، Car K 98: قنّاص قوي 
أيضــــاً، BKC: ســــلاح أميركــــي مشــــهور،  
M416: قنــــاص بمنظار ثابت ورمي ســــريع 
قتــــلا  يمــــارس  أن  المقاتــــل  بإمــــكان  أي 
جماعيــــا من خلالــــه، المقلاة، المســــدس، 
الســــهم، الدخانية، والكثيــــر من المعدات 

والمستلزمات والإسعافات الأولية.
شــــعار اللعبــــة يتمثــــل بــــزي الطالب 
بقميص أبيض وبنطال وخوذة ومســــدس 
وســــلاح قناص يحمله علــــى ظهره. كذلك 
للتمويــــه  الخارطــــة  يناســــب  زي  هنــــاك 
مثــــلا الأخضر الحشيشــــي فــــي الغابات 

والصحراوي في الصحراء وهكذا.
عند اشــــتداد القتال هناك ما يســــمّى 
بالـ“روم“ حيث يكوّن الفريق الواحد غرفة 
من تجمّعهم حول بعضهم لحماية بعضهم 
البعض، فنقصان العدد أو الإصابات تقلل 
فرص البقاء على قيد الحياة لذلك يحاول 
الجميع حمايــــة الجميع ويحاول الجميع 

إسعاف المصاب بأسرع وقت.
● ملاحظة: 

¶مــــدة الكيــــم غالبا (30 دقيقــــة). وهم 
يلعبونهــــا بإدمــــان قاتــــل؛ لأن الفوز ليس 
ســــهلا أبداً وبالتالي التنافس والحماس 
كبيــــران. وقــــد تحصــــل انفعــــالات لــــدى 
اللاعبين جرّاء الاندماج في اللعبة تترجم 

بالصراخ بينهم أو حتى كسر الموبايل.

الحراك على الواقع

(العراكَيين وينكم…مشــــتاكَين) هذا ما 
غرّد به الكثير من الســــعوديين على تويتر 
منــــذ بدايــــة 25 أكتوبــــر، حيث قلّ نشــــاط 
 “PUBG“العراقييــــن الافتراضــــي في الــــــ
والســــبب بســــيط وواضــــح أنهــــم بدؤوا 
يمارســــون حراكهم في ســــاحة التحرير. 

وكما يلي:
قتالية اللعبـــة أفرزتْ حـــراكاً عنيداً 
من الصعب جـــداً إخمـــاده دون تحقيق 
المطالـــب التـــي يريدها؛ فمـــن يتظاهر 
لا يتظاهـــر وفـــق قوانيـــن التظاهـــرات 
ومعطيـــات الحـــراك المدنـــي بـــل يلعب 
وبالتالي ســـيلعب لآخر رمق، لآخر ثانية 

في الكيم، لآخر قطرة دم.
بمـــا أن اللاعب فـــي البوبجي يموت 
أكثر من مـــرة دائما ويعـــاود اللعب هذا 
جعلهـــم يتعاملون مع الموت بســـطحية 
كبيرة باعتباره شـــيئا عاديا جـــداً جداً. 
وهذا ما يمنحهم ســـعادة ضخمة عندما 

يكونون على تماس مع الخطر والموت.
الجماعيــــة قدّمــــت شــــيئاً مهمّــــا جدا 

لا يحصـــل فـــي أيّ تظاهـــرات ألا وهـــو 
الانسيابية الواضحة في توزيع الأدوار؛ 
فهناك مـــن يرابط على ســـاتر الجســـر، 
وهنـــاك من يأتي بالدعم اللوجســـتي من 
طعام وشراب وملابس وهناك من يجمع 
التبرّعـــات مـــن مـــكان آخر، وهنـــاك من 
تســـعف الجرحى، وهناك من يقوم بنقل 
الجرحى للمفارز الطبية أو المستشفيات، 
وهناك من تغســـل ملابـــس المتظاهرين، 
وهناك مـــن يقومون بمكافحة الدخانيات 

(الكولجية). 

اللعبـــة  جـــو  أن  الواضـــح  ومـــن 
الاختلاطي طغى في الحراك لدرجة أنه لم 
تُسجل حالات تحرّش عكس ما حصل في 
حراكات أخرى فـــي المنطقة. كما أعطتْ 
هذه الجماعية أسلوبا مختلفا في القيادة 
قضى علـــى القيـــادة الهرميـــة ونموذج 

القائد الواحد والتي كثيرا ما كانت تنهار 
بسرعة عند أيّ تواطؤ من قبل هذا القائد. 
لنصل إلى نموذج قيادي آخر يعتمد على 
الخـــط المســـتقيم في المواجهـــة. فالكل 
فـــي الأمام والكل على تمـــاس مع الموت 
وبالتالـــي الاندفـــاع نحـــو المـــوت بثقة 
وجنون لا الهـــروب والخيانات والخوف 

كما يحصل في النموذج الهرمي.
الســـؤال المهـــم أين هي إيـــران في 
اللعبـــة؟ إيـــران تشـــحن العراقييـــن في 
الواقع باستفزاز كامل كل يوم في التلفاز 
في تصريحات ولقاءات السياسيين وفي 
المناســـبات الدينية وفي خطبة الجمعة 
وحتى في علامات الســـير فـــي الطرقات 
(فيلق بدر يودّعكم، تيـــار الحكمة يرحب 

بكم……….).
يجيب اللاعبون على نفس الســـؤال 
ويترجمونه في الســـاحة بشـــعار ”إيران 
بره بره /بغداد تبقى حره“ لقد استبدلوا 
عدوّهـــم في اللعبة المتمثل بالســـعودية 
إلى إيـــران فـــي الواقع؛ كون مـــن يحكم 
العـــراق هم عملاء إيـــران أكثـــر ممّا هم 
عملاء الســـعودية أو أميـــركا. في اللعبة 
يتفوق الســـعوديون بالنـــت القوي جدا 
والموبايـــلات الحديثـــة رغم ذلـــك يفوز 
اللاعـــب  لأن  الغالـــب؛  فـــي  العراقيـــون 
العراقي ينـــزل حاويات ويســـتقتل أكثر 
برفقة فريقه وبالتالي يفوز. وهذا التفوق 
اتضح بالواقع لإيران بشكل دقيق. لديهم 
قناصون وقنابل صوتية وعبوات مسيل 

للدمـــوع منتهية الصلاحية وغير منتهية 
الصلاحيـــة وعبـــوات غـــاز ســـام وفلفل 
حـــار ورصـــاص مطاطـــي ورصاص حي 
وشاحنات ماء ســـاخن وتحكّم بالإنترنت 
والكثيـــر من الذيـــول -أي التابعين- في 
الفضائيات والسوشـــل ميديا والجوامع 
واتحـــاد الأدباء والعشـــائر. رغم كل هذا 

ينزل اللاعبون/المتظاهرون حاويات.

النزول للحاويات

● تعريف: 

¶ فـــي اللعبة النـــزول للحاويـــات يكون 
تحدّيـــا كبيـــرا إن اختـــاره اللاعب حيث 
يكـــون الأفـــراد مجرّديـــن من الأســـلحة 
وينزلون للحاويات المتوفرة فيها الكثير 
من الأســـلحة والمعدّات في أماكن معينة 
يعرفهـــا البعـــض ولا يعرفهـــا البعـــض 
نتيجة الخبـــرة في اللعـــب وبالتالي من 
يحصل على الســـلاح قبل الآخر سيعيش 

بينما يموت الآخر لأنه سيقتله.

ة
ّ
الأسلحة الدفاعي

● التاير: 
احتجاجـــات  فـــي  أحـــرق  إطـــار  أول   ¶
البصـــرة 2018 حيـــث تـــمّ حـــرق بنايات 
الأحزاب الفاســـدة وصور رموز الفســـاد 
وســـد الطـــرق للضغـــط علـــى الحكومة 
المحلية للاستجابة للمطالب. أخذ التاير 

اســـتعمالا آخر في هذا الحراك وأضيف 
إليه المولوتوف لحـــرق بنايات الأحزاب 
الفاســـدة وســـد الطرق لأجـــل العصيان 
المدنـــي التـــام. هنـــاك وعـــي واضح في 
الحرق، أي الحرق موجّـــه لكل ما يتعلق 
بالأحـــزاب فقط ثم اســـتخدمتْ الحكومة 
أجنداتها لاتهـــام المتظاهرين بالتخريب 
بل قتلتْ هذه الأجندات أفراداً من القوات 
الأمنية محاولة بائسة أخرى لزرع الفتنة 
كما أحرقتْ المؤسسات الحكومية تبريراً 
منها لإبـــادة المتظاهرين بعـــد اتهامهم 

كمخرّبين.

● القفازات المضادة للحرارة والبطانيات: 
¶ وهـــذه مـــن اختصاص قـــوّات مكافحة 
المســـيل والذيـــن يُعرفـــون بــ“كولجيـــة 
العـــراق“، مراهقـــون صغـــار تراهـــم في 
التحرير والخلاني وقرب جســـر الشهداء 
والســـنك يتراكضـــون حـــول الدخانيات 
التي يرميها عليهم عناصر الشغب حيث 
يمســـكون بالدخانيـــة ويقذفونها لمكان 
معين لتتم معالجتها بالبطانيات المبللة 

بالماء والخميرة والببسي.

امات والأقنعة: 
ّ
● الكم

¶ وسيلة دفاعية أخرى لأيّ محتج لتقليل 

أثر قنابل المسيل للدموع والفلفل الحار 
وغـــاز الأعصاب. حيث حـــالات الاختناق 
التـــي لا تُعـــد ولا تُحصـــى. كذلـــك أقنعة 
أخـــرى أعني أقنعة المهرّجين والهكر ولا 
يُخفى ما لفيلم الجوكر بنسخته الحديثة 
الأخير من تأثير طاغ على الشـــارع حتى 
قام البعـــض بعمل فوتوشـــوب لرقصته 
الشـــهيرة وهـــو يتجـــوّل فـــي ســـاحات 
الاحتجـــاج. كما تـــم اســـتخدام المغذي 
”المـــاء المتعادل“لتنظيـــف العيون أثناء 

التعرض للدخانيات والمسيل.

● الخوذ والسلاسل والهراوات: 
¶ القنابـــل التـــي تُقـــذف على رؤوســـهم 
كانـــت تنهي حيـــاة الكثيريـــن ومن هنا 
كانـــت الخـــوذة كخيار جيـــد للحماية قد 
يشـــترونها أو تأتيهـــم مـــن تبرّعـــات أو 
يســـتحوذون عليها كغنائـــم من عناصر 
الشـــغب في الاحتدامـــات القويّـــة. وفي 
اللعبة بإمكانك أن تحصل على الأســـلحة 
والملابـــس والمعدات من خصمك بعد أن 
تنتصر عليه. كذلك استخدموا السلاسل 
الحديديـــة الضخمـــة لإســـقاط الحواجز 
الكونكريتية. أما الهراوات التي حصلوا 
عليها كغنائم كذلك فكانوا يســـتعملوها 

في تنظيم سير في الشارع.

● حاويات الأزبال والبراميل الحديد: 

¶ أهم نقطة في التحرّك وعبور الجســـور 
هو اســـتعمال هذه الحاويـــات الحديدية 
وأنصـــاف البراميل كـــدروع عند محاولة 
التقدّم للأمام وعند إنقـــاذ أحدهم عندما 
يصبـــح عالقاً في موضـــع معين والرمي 
مســـتمر عليهـــم من قـــوات الشـــغب أو 
الميليشـــيات غالبـــاً. الرصـــاص الحـــي 
مســـتمر وأبطال يتقدّمون بهـــذه الدروع 
وأبطـــال آخـــرون يحاولـــون المســـاندة 
بالصـــراخ والتشـــجيع برمـــي الحجـــار 

علـــى من يرميهم بالرصـــاص وهناك من 
يوثّق كل ما يحصل فلا نســـتمع ســـوى 
بطـــل..  والصـــراخ  الحـــي  ”الرصـــاص 
الأبطال…ديضربوهـــم  أبطال..اتقدمـــوا 
رصـــاص حـــي شـــوفوا هـــذا رصـــاص 

حي….؟!!“.

● الفـــن والرياضـــة والجمال والإكسســـوار 
كإحتتاج صريح: 

¶ بوعـــي كبيـــر يظهـــر فـــن الكرافيك في 
رســـالة صريحـــة للســـلطة والعالم أنهم 
بإمكانهـــم التغيير وبناء الوطن بشـــكل 
يضاهـــي هـــذه الطغمـــة الفاســـدة التي 
لم تبـــنِ طيلة هذه الـ16 عامـــا بل اكتفت 
بالفساد والإهمال فقط من يدخل التحرير 
والمطعم التركي يجد خلايا جماعية من 
فنانيـــن وفنانات فطريين وبســـطاء جدا 

يخلقون الجمال في كل شيء. 

كذلـــك كان للكاريكاتيـــر حضور مهم 
أبرزه الفنان العراقـــي أحمد فلاح، كذلك 
لوحة الفنان باســـم الشـــاكر التي كانت 
بعنوانهـــا المســـتفز ”حـــلال“. وتمثلتْ 
الرياضـــة بممارســـة كـــرة القـــدم وكرة 
الطائـــرة والتزلّج وأيضاً نشـــاهد هناك 
مـــن تقـــوم بتلويـــن أظافرهـــا أو وضع 
أحمر شـــفاهها مســـتعينة بمرآة بزجاج 
التـــك تك كمـــرآة. أمـــا عبوات المســـيل 
وبوشـــات الرصاص فقد أصبحتْ قلائد 
يرتديها مراهقون وقد كتبوا لافتات على 
صدورهم ”مسيل الدموع عطر الأبطال“.

● البالونات البيضاء: 
¶ أســـلوب ذكي جـــدا وواع عبّروا به عن 
سلميتهم تجاه الاتهامات الباطلة لهم من 
قبل الســـلطة الفاســـدة حيث موجات من 
البالونات البيضاء تخترق ســـماء بغداد 
ليـــلا في جو ســـاحر لم يحصل مســـبقا 
أبدا. وفي كربلاء كانت البالونات سوداء 
تأبينا للشـــهداء ورســـالة مهمة توثق ما 

يحصل من مجازر بالرصاص الحي.

● الهاشتاغ: 
”الهاشـــتاغ“  هـــو  أســـلحتهم  أقـــوى   ¶
يســـتخدمونه للتحريـــض وللمطالبـــات 
بإطـــلاق ســـراح المعتقليـــن والإعـــلام. 
وأهم نقطة التســـقيط الســـاخر واللاذع 
للمســـؤولين كما حدث فـــي الحملة التي 
أطلقوهـــا على الناطق الرســـمي باســـم 
رئيس الـــوزراء عبدالكريـــم خلف والذي 
أهانوه في هاشـــتاغ شـــهير ”غـــرّد مثل 

خلف“.

غرافيتي على حائط نفق ببغداد من أعمال فناني الثورة الشباب

قطع الطرقات واحد من تكتيكات الانتفاضة العراقية

الأحد 2020/01/12
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الجيل بحكم اللعبة أصبح 

يقاتل معه العراقي ضد 

غير العراقي في الكثير 

من الأحيان وبالتالي أصبح 

المذهب والدين عراقيا. هذا 

 في علاقاتهم 
ً
ما بدا واضحا

الاجتماعية الكثيرة 

التظاهرات تشهدها بلدان 

ة 
ّ
مة تمتلك شعوبا حي

ّ
متقد

واعية وتحكمها نخب واعية 

تمتلك مهنية وأخلاقية في 

التعامل معها وفق الضوابط 

والقوانين والحقوق وتنهي 

الموضوع بالخضوع للجمهور
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